
151

ابلغ عثمان بك اخويه بهذا الكتاب من فوره وتسلم عبدالله باشا (العم) كتاباً اخر با(عنى ذاته
ولكنه اخـفـاه عن الآخـرين خلافـاً للإتفـاق الذي R بينهمQ ولـم يعلم محـمـود باشـا بحـقيـقـة هذا
الكتـاب الا بعــد ان أنبـأه سـاع سـريع ارسله باشـا بـغـداد الذي عـرف بامـر الكتـاب بـطريقـة مـا
والذي اوصى مــحـمــود باشــا بالقـاء الـقـبض علـى عـمــه (١٠٣). ومن الطبــيـعي لـم تكن هذه
الوشاية العـثمانية حبـاً بشخص محمـود باشا الأمير الكرُدي بقـدر ما هي نكاية بالإيرانيi من

جهة وحفاظاً على الانحياز الباباني للأتراك في تلك الحقبة. 
ويبـدو ان الصـدمة كـانت قـاسـية عـلى الباشـا ويذكـر ريجQ ان الأمـيـر بالرغم من ذلك رفض
إتخاذ أي اجراءات ضد عـمه الحانث بالقسم ولكنه قرر ان يرصد حركات عـمه عن كثبQ وتأكد

من بعد وقطع الشك باليقi من ان عمه عبدالله باشا يعد العدة فعلاً للفرار إلى كرمنشاه.
Qوالحقيقة لم تكن هذه الخيانة الأولى التي يقترفها عبدالله باشا ازاء ابن اخيه محمود باشا
فـقبل ذلك بعـام سلم باشا بغـداد عبـدالله باشـا إلى ابن اخيـه محـمود باشـا أو بالاحرى غـدر به
غـدراً مثلمـا غـدر باخيـه حسـن بكQ إذ ارسله إلى السليـمانيـة لكن مـحمـود باشا (الـشخـصيـة
العـاطفـيــة) لم يقـو على الانتـقـام من عــمـه الذي كـان قـد غـدر به وتواطأ مع بـاشـا بغـدادQ بل
عـامله معـاملة حـسنة واقطعـه ارضـاً فسـيـحة خـصبـة في كُـردسـتان ليـسـتعi بهـا على العـيش
واطفاء الديون ا(سـتحقـة عليه في بغدادQ لكن عـبدالله للاسف لم يصبـر على احسان ابن اخـيه

فعاد الى التواطؤ ولكن مع الفرس هذه ا(رة.
Qإذ يقول Qًيصف ريج مشاعر الباشا ازاء خيانة عمه فـقد كان الباشا يزور مستر ريج مساء
كـان منقبض النفس كـثـيراً وقـد تكلم عن اعمـال عـمه بتـأثر عمـيق وعن شـعوره عند اكـتشـاف
الخيـانة وقد دلت ا(شـاعر التي افـصح عنها (وكـانت لا ريب مشاعـر صحـيحة) عـلى درجة من
الاحسـاس والإخلاص وحسن السيـرةQ لا أتذكر انني (ست مثيـلها في الشرق مطلقاQً كـما انني

لم اجدها في البلاد الراقية كثيراً (١٠٤).
لقد كان البـاشا في الحقيـقة يعاني من صراع نفـسي داخلي والسبب في هذا ضعفـه النفسي
ازاء كـثيـر من الامور ومنـها العـلاقات العـاطفـية الاسـرية لاسـيمـا ا(واقف الخيـانيـة لعمـه وا(ه
الشديد منه كما �كن ان يسـتشف من يقرأ تاريخ بابان ان محمود باشا يتعـذب نفسياً لانه زج
عمـه في السجن على الرغم من قناعـته انه يستـحق ذلك وقد وصل الامـر �حمود باشـا ان اخذ
يفكر في اطلاق سراح عمـه بعد ان لانت نفسه وغاض غـضبه بيد انه كان حـذراً من باشا بغداد
إذ كـانت مـثل هذه الامـور تتطلب مـوافقـة والي بغـداد فـبـاشويـة السليـمانيـة كـانت تتـبع ولاية
بغـداد ادارياً. لقـد كـان مـحـمـود باشـا يرغب في اعـمـار ا(نطقـة ولكـن الحـالة القلقـة التي كـان
يعيـشها بi الـقوتi الفارسـية والتركـية اثرت كثـيراً وبالشكل السلبي فـقد كـان الباشا بحـاجة
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الى شيء من الإستقرار.
لقد قال احد الأكراد (ستـر ريجQ انهم لايستطيعون تشييد البيوت العـامرة أو ترميمها وهم
غــيـــر مــوقـنi من بقـــائهم أو مـن قــدرتهـم على التـنعم في هـذا العــمـــران (٦٣). هذه الحـــالة
اللامستقرة كان قد شخصها عثمان بك ايضاً شقيق محمود باشا إذ قال لهQ ان بلادي في حالة
تعـسة فـاذا خـدمت الأتراك حـقدوا عليك وخـلعوك مـتى شـاؤا واذا خدمت الإيـرانيi أضجـروك

بطلب ا(ال على الدوام.
ان إمارة بابان كانت بسبب الظروف السـياسية القلقة المحيطة بها تعـاني من ضعف قدرتها
على التفـرغ للزراعة تفرغـاً كلياً في الوقت الذي كان �كن للزراعـة ان تطور هذه الإمارة تطوراً
شامـلاً وعمـيقـاً ولقـد ذكر بعض رجـال هذه الإمارة ذلك (سـتر ريج مـثل محـمد آغـا الذي ابدى

رأيه في مساو£ الافتقارQ الامر الذي ادى الى عدم تكريس انفسهم الى الزراعة (٦٧).
يبدو مـحمود باشا في منظور مـستر ريج شخـصية عـاطفية ضعـيفة وفي الوقت نفسـه ¤اماً
تحت تأثير القيم وا(باد£ الإنسـانية التي على ما يبدو عملة يصعب صرفهـا في سوق السياسة

لاسيما عندما تكون الد�قراطية غائبة ¤اماً.
يقـول ريج مــثـالاً على وجـهـة نـظرهQ ان داود باشـا والي بغـداد انـكر جـمـيل مـحــمـود باشـا
وعامله بالغدر والخيانة ولكنه استطاع من بعد ان يكسبه كل الكسب ببضع كلمات طيبةQ وهو
الان في الحـقيـقـة -على حـد تعبـيـر ريج- مـتعلق بداود باشـا كل التـعلق وقـد ابدى ريج عـجبـه
وليس إعجابه من باشا السليـمانية الذي قال لريج بانه سيخدم داود باشـا طيلة حياتهQ ويعقب

ريج على هذا ان قول محمود باشا لم يكن مجرد ادعاء (٦٧).
الحقيقة نحن نعتقد ان موقف محمود باشا شبيه بالعديد من ا(واقف السياسية قبل محمود
باشا وبعـده مع السلطات ا(ركزيةQ وا(وضـوع ليس ضعفـاً في الشخصـية فحـسب بل هو ضعف
في ا(وقف السـيـاسي والعـسكـري للولاة الكُرد فـمـا من شيء كـان عـبـر التـاريخ ولم يزل يوحـد
تركيـا وإيران على الرغم من كل صراعاتهـما مثل القـضية الكُرديةQ حتـى عندما لم تكن هناك
iالدولت iنوايا قومـية عند هذا الأميـر أو ذاك فان الأمير الكُردي وامـارته بقيا مـادة تحالف ب
الفارسية والتركيـة بدوافع عنصرية من هاتi الدولتQi ومن هنا لم يكن للحكام الكُرد مفر من
الإرتبــاط باحــدى هاتi القــوتi هذا ¦ا جــعل هؤلاء الحـكام يســتـبــعــدون من افكارهم الـنوايا
القومـية ا(شروعـةQ ومن هنا نجد ان ا(ستـر ريج حاول في الحـقيقـة ان يحرك في الأميـر الباباني
الشـعـور القـومي ولكنه لم يجـد أي رد فـعل لديـه إذ يقـولQ لقد سـعـيت لأحـرك فـيـه -ويقـصـد
مـحـمـود باشـا أمـيـر بابان- شـعـوره القـومي والعـائلي ولكـن دون جدوىQ بـيـد انني كنت احس
بوجـود قليل من الحـمـاسـة عنده عندمـا كنت اتـطرق الى تاريخـه القـد© -ويقـصـد تاريخ الكرُد
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القد©- وا(نزلة التي قد ينالهـا قومه بi الأª ا(ستقلة إلا ان تلك الحماسـة ما كانت الا سراباً
.(٢٢٩)

نعتقد ان النوازع الدينية الـعميقة لمحمود باشا اثرت بدورها في عدم التـفكير قومياً آنذاك
وذلك لسـبـبi اولهـما ان مـحـمـود باشـا كان يخـشى الأتراك أو الدولـة التي يرأسـها (الخليـفـة)
وهذا ما شخصه ريج بشكل واضح إذ يقولQ ان خطأ الباشا الكبـير هو ضعفه وإحترامه للأتراك
الإحـترام الكلي ا(نبـعث في الحـقيـقة عن الشـعور الدينـي (٢٢٣) وكثـيراً مـا استـغربت ضـعف
البـاشـا النفــسـاني في هذا الشـأن وثانيـهـمـا ان الـبـاشـا كـان يعـاني من قلق مـسـتــد© لتـحـمله
مـسؤوليـة حكومـة بابان ا(نتـميـة الى والي بغـداد وبالتالي الى الـدولة العثـمـانية إذ يخـشى ان
يقع في خطأ فـيـحاسـبه اللـه ¦ا جعله ضـعـيفـاً وقلقـاً في إتخاذ القـرارات فكيف إذ اصـبح دولة
مستقلة ان الباشا يعترف بذلك لريج بعد ان افـصح له عن رغبته في التخلي عن منصبه فاجابه
ريج ان عليـه ان يقوم بواجب ا(نصب الذي اخـتاره الـله له فقـال الباشـا: لاشك في ذلك ولكنني
? فـاجابه ريج ان ذلـك كان لصـالح هذه الالاف اعـجب كيف قـضت ارادة الله ان تجـعلني حـاكمـاً
من الناس فــاجـاب الـبـاشـا: اواه مــا أشـد الحــسـاب الـذي علي تأديتــه في الاخـرة وانا لـوحـدي

ا(سؤول عن تأدية الحساب يوم الدين عن كل ما يقع من الاضطراب في حكومتي (٢٢٩).
¦ا تقدم �كن ان نستنتج ان أميـر بابان في الحقيقة لم يكن اميراً سيـاسياً مؤهلاً وابدى من
الضـعف الكثيـر امام ا(مـثل البريطانـي الذي نعتـقد ان الغـاية الأساس من رحلتـه كانت دراسـة

سياسية للمنطقة اميراً وحكومة وشعباً.
  لقـد تعاطف ريج مع الأمـيـر من باب الاشفـاق الشـخصي ولكنه على مـا يبـدو من مجـمل
إنطبـاعاته انه لم يكـن مقـتنعاً به كـأميـر أو كـمسـؤول سيـاسي ومع هذا فـقد اسـتطاع ريج كمـا

ذكرنا تحويل موقف محمود باشا ايجابياً. 
الحقـيقـة لم يكن محـمود باشـا يعيش في فـراغ بل ان مظاهر الإعتـزاز القومي بالـسليمـانية
كعاصـمة كردية بابانية كانت واضـحةQ فقد سجل ريج عـبارة لاحد الحاضرين في مـجلس حضره
عندما قـال ذلك الكُردي اليس من العار ان يرضى امراؤنا بالذهـاب الى بغداد إذ يكرهون على
الاذعان الى تركي ابتيع قبل مدة كما تبتـاع الانعام ببعض مئات من القروش وهو اذا انفعل -
أي التركي- خاطب اياً منا بقوله -ايها الكُردي الحمـار- ثم انبرى اخر من الحضور وهو يحدث
ريج ان ليس للأتراك ولا للإيرانيi حـول في ايذائهم الا باستغـلال انشقاقـهم وا(نافسة العـائلية

القائمة بi رؤسائهم وان دمارهم من تحاسد امرائهم (٦٣).
ان عبـد الرحمن باشـا وهو اسبق من مـحمود باشـا كان يتـمتع بروحـية إستـقلاليـة افضل من
محـمود باشا كمـا ان نزعته القـومية كانت واضـحة على الرغم من انها لم تـقترن بفعل سـياسي
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أو عسكري.
لقد كان عـبد الرحمن باشـاQ على ما يذكر ريجQ يرغب في ان يجعل جـراية بلاده الى الباب
العالي مـباشرةQ أي ان يـكون مستـقلاً عن أي باشا مـجاور أو بالاحـرى عن بغدادQ وكان راغـباً
في ان يدفع الى العاصمة نقداً وبصورة منتظمة أي جراية سنوية قد يطلبها الباب العاليQ على
ان يتـبع اوامر السلطان دون غـيـرهQ وان لايكون عرضـة للعـزل أو الاقصـاء أو التدخل بالشـؤون
الداخليـة (نطقـته الا في حـالة العـصيـان هذا من جـهة ومن جـهـة أخرى فـان ¤سك عـبد الرحـمن
باشا القومي والوطني كان واضحاً ¤اماً عندمـا عرض على عبد الرحمن باشا حكم بغداد ولكنه
: حــقـاً انـني بذلك ســاصـبح وزيراً مـن الدرجـة الأولى أي احــد رفض توليــه ا(نصب بـاباء قـائلاً
الاعمدة الرئيسة في الدولة الـعثمانية - غير ان جرعة واحـدة من ماء ثلوج جبال بلادي تساوي
Qقيمتها عندي رتب الامبراطورية بكاملها وان انتقالي الى بغداد سيزيد نصيبي من نعم الحياة

ولكنه سيؤدي اخيراً الى دمار العائلة البابانية (٦٨).
ان ريج يصف هـذا الرفض بالرأي الرشـيــد الحكيم وعلى الرغـم من المحـتـوى القــومي الرائع
الذي �كن ان نـتنسّـمــه من عــبـارة عــبـد الرحــمن باشـا فــان ثمــة سـؤالاً �كن ان يـطرح في هذا
الصدد. لو اصبـح عبد الرحمن والياً علـى بغدادQ والسليمانيـة بطبيعة الحال كـانت إدارياً تابعة

الى باشوية بغداد فهل كان في ذلك خسارة فعلية لحكومة بابان?
أي ألم يكن بالإمكان ان يخلف عـبـد الرحمن احـداً غيـره في ادارة بابان في السليـمانيـة أو
عندما يتـولى عبد الرحـمن (الباباني) بغـداد والسليمانيـة في الحالتi أي في رفض أو موافـقة
عبد الرحمن باشا كانت ملحقة ادارياً ببغداد? هذا مـا لايستطيع الإجابة عليه غير عبد الرحمن

باشا (فالامور مرهونة بأوقاتها).
ان هذه امثلة جئنا بها في هذا المجال للتدليل على ا(ناخ السياسي القومي في منطقة بابان
آنذاك ولكن على مـا يبـدو فان مـحـمود بـاشا كـان غـير آبه ¤امـاً بالجـانب القـوميQ أو لنقل انه
كـان لايريد ان يظهر �ظـهر الأمـير القـوميQ حـتى كان مـتحـفظاً في تاريخ عـائلتـه بعكس عبـد

الرحمن باشا وقد اشرنا في فصل (الشخصيات الكُردية) الى تحفظ الباشا من التاريخ.
ان الحديث بi ريج ومـحمود باشـا حول التاريخ لم يكـن الأول من نوعهQ فقـد سبق لريج في
الايام الأولى من وصـوله السليمـانية ان طلب من مـحمـود باشا كتـاباً عن تاريخ الأكـرادQ وكان
قـد وعـد بان يبـذل كل مـا في وسـعه لـيجـد لريج نـسخـة من تاريخ كُـردسـتـان الذي يصـفـه ريج

بـ(الشهبر) وا(سمى بتاريخ الأكراد.
لقـد ذكـر ريج للبـاشا وللحـضـور قـصة زيـنفون والعـشـرة الاف ووجـد علائـم الإهتمـام البـالغ
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ظاهرة على وجوههم عند استـماعهم للقصة يقول ريج في وصف تلك الجلسـة: كان ا(نظر بديعاً
جداً يـؤلف مادة ¦تـازة للرسم وقد صـرح الباشـا ببسـاطة تنم عن حسن طوية قـائلاً: ليت شـعري
هل كان لعائلتي خطـورتها في ذلك الدور? (٧٦) أي ان الباشا كان يريد ان يعـرف ما اذا كان

لعائلته دور في تقهقر الغزاة.
يبدو ان عثمان بك وهو الاخ الاصغر لمحمود باشا كان أكـثر إهتماماً بالسياسة ويحمل هماً
قومياً فقد ذكر ريج ان عثمان بك كان �يل الى التكلم عن شؤون البلاد الكُردية بحرية جاوزت

الحد الذي اردت تشجيعه عليه (٥٥).
ترى مـا هو الحـد الذي كـان ريج يريد عـثـمـان بك ان يتـوقـف عندهQ عند الحـديث عن شـؤون
البـلاد الكُـردية هذا مـا لا�كن التكـهن بهQ ولكن ريج يذكـر ان عــثـمـان بك لم يكـن مـيـالاً الى
الأتراك بيـد اننا نعـتقـد ان ريج يقصـد من عـبارته هذه (ر�ـا) عثـمان بك كـان قـد فاتحـه بفكرة
الانسـلاخ الكلـي عن الدولتi التـركـيـة والفــارسـيـة أي قـيـام دولة بابان ا(سـتـقـلة بدلاً ¦ا كـان

يوحي به ريج بالانسلاخ عن تركيا وموالاة إيران.
لقـد تحدث ريج وعـثـمان بك في الشـؤون الخـارجيـة والحـقيـقـة لم يكن حديثـاً قـدر ما كـانت

اسئلة واستيضاحات يقدمها عثمان بك ويجيب عليها ريج.
يقول ريج في إنطبـاعاته عن عثمـان بك ان اسئلته كانت مـعقولة كما وانه كـان يجيب على
اسـئلة ريج بشكل ينم عن ذكاء كـما يـعتـرف ريج في إنطباعـاته وقد ابدى عـثمـان بك اعتـذاراً
لريج عن رغـبتـه في الاستطلاع وكـثرة اسـئلته بقـوله: وقد اكـون فظاQً ولكن تذكر مـا يشعـر به
الكُردي من غرابة في التحدث مع احد الإنگليزQ ومن رغـبة لابد ان تجيش في صدره لاستغلال
ذلك الحديث ومـعرفة الامور التي لا�كن له الوقـوف عليها بطريقة أخـرى تلك الامور التي لابد
ان تعود عليـه بالنفع فوعده ريج بانه سيـجيب على اسئلته بكـل حرية. يبدو ان عثـمان بك كان
يريد ان يسـتطلع وبشـغف صـيـغة نظام الـدولة البريـطانية والفـرنسـيـة والروسـيةQ وعن مـراسـيم
البلاط في إنگلتـرا وتشكيلات الجيش الـبريطاني وقد أكـثر من الاسئلة العـسكرية. وقد لاحظ
ريج ان عثمان بك كان غير مكترث بالاسـئلة عن السلطان واستانبول والأتراك. ثم عرج عثمان
بك في اسـئلتـه على مـعـركـة واترلو واراد ان يسـتـوضح ا(زيد عنهـا ثم اراد ان يفـهم شـخـصـيـة
بونابرتQ وبعد ذلك بدأ يسـأل عن استعـمار بريطانيا للهند وأسـباب التوسع في الفتـوحات اذا
كانـت ا(متلكات البـريطانية آنذاكQ تزيد فـعلاً عن مـقتـضيـات رفاهيـة بريطانيا وقـد اوضح له

ريج وجهة نظره.
Qومن الامور العـسكرية التي كان عثمـان بك يريد ان يعرف شيئـاً عنها وعن مدى صحـتها

هي ا(ناطيد العسكرية وعن حقيقة قدرتها على نقل مفارز الجنود الى أي محل مقصود.
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ويذكر ريج ان عـثمان بك قـد سر كـثيراً عندمـا عرف ان في بريطانيـا ايضاً توجد (عـشائر)
ويقـول لقــد كـان عـثـمـان بك دقــيـقـاً جـداً في اسـئلـتـه عن اطوار العـشـائـر البـريطانيـة ولـغـتـهم
واخلاقـهمQ وقد رجـاه ان يذكر بـعض اسمـاء تلك العشـائر وقد فـتنته فكرة الكتـائب العشـائرية
Qبازيائها الخاصة وضباطها ولكنه استغرب ان تكون الطبقة الحاكمة من الإنگليز من ابناء ا(دن

.iغير العشائري
وكان استغرابه اشد عندمـا اعلمه ريج ان ابناء ا(دن جنود بواسل هم الاخرون. وعندما تحول
الحـديث عن امـيريكا وكـيـفيـة اكـتشـافـهـا ثم نظام الحكم في الجـمهـورية الامـيركـيـة (الولايات
ا(تـحدة) علق عـثمـان بك على هذا النظام بانه شـبيـه بنظام عشـائر خوشناو الكُردية إذ يـترأس

كل قرية رئيس وهم يجتمعون سوية للتشاور في صالح العشيرة بكاملها.
وعندما علم عثمان بك ان ما من احد يجرؤ على الجلوس في حضرة ا(لك البريطاني تعجب
كثيراً ثم سأل بعـجب (وحتى ارباب الدين?) فاجابه ريج بالنفي فقال عثـمان بك بلهجة الرضى
وهو يدير وجـهه إلـى البعض من الحـاضـرين الكرُد قـائلاً (أرأيتم ذلكQ ليس للمـلالي من سطوة
في بلاده) وهذا مــا يوضح سطوة رجــال الدين على أمــيـر بابان وتشــخـيص عــثـمـان بك لـهـذه
ا(شكلـةQ ويبـدو انه كــان لايرتاح من تدخل بـعض رجـال الدين فـي شـؤون اخــيـه الأمـيــر أو في

شؤون ادارة الإمارة باشكال تاثيرية مباشرة أو إيحائية غير مباشرة. 
ويذكر ريج ان عـثمان بك اسـتمر في الاسـئلة لكنه لم يهتم بالسلـطان أو باستانبـول بل كان
يسـأل عـن مـعـركــة واترلو وعن نابليــون بونابرت وعن الصـi وعن كـروية الارض ومن الاســئلة
التي سألها عـن سبب الفتوحات البـريطانية والتوسع ا(ستـمر في الفتوحـات. وقد حاول ريج ان
يكون جـوابه جـواباً دبلومـاسيـاً وعلى الطـريقة الإنگلـيزية فـقـد اوحى بجـوابه ان بريطانيـا ان لم
تستـعمر هذه ا(ناطق ومنها الهنـد فان غيرها من الدول سـوف تستعمـرها وعند ذاك ستستـخدم
هذه ا(واقع ضـد بريطانيـاQ وهكذا فـان بريطانيـا حـسب ريج وجدت نفـسـهـا مضطرة دفـاعـاً عن

نفسها في استعمار هذه البلدان. 
بعد ذلـك تحدث عثـمان بك عن الحـالة في كُردسـتانQ إذ قال لـريج ان بلاده في حالة تعـسة
(فاذا خـدمت الأتراك حقروك وخـلعوك متى شـاءوا واذا خدمت الإيرانيi اضـجروك على الدوام

بطلب ا(ال).
ويعلق ريج على شـخـصـيـة عـثمـان بك قـائلاً انه كـردي حقQ وقـد وجـدته عند مـغـادرتي له
ودوداً إذ قال لي انه يعدني واحداً من عـشيرته وانه يرجو دوام الصداقة الحميـمة بينهما (٦٨-

.(٧١
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وينقل ريج في منـاسبـة أخـرى من لقـاءاته مع عـثـمان بك مـقـتـه للأتراك إذ قـال لريج: انهم
مـجـبـولـون على الخـداع والغطرســة ولايحـسن احـد مـعـامـلة الأتراك غـيـره فـمن خطـتـه أي خطة
عـثـمـان بك في التـعـامـل مع الأتراك تحـقـيـرهم وعـدم الثـقـة بهم قط فـالـتـركي من وجـهـة نظره
لايتصـرف تصرفاً مـحموداً الا إذا حـمل على الخشيـة وعومل معـاملة فظة. وقد ايد ريج جـزئياً

وليس كلياً وجهة نظر عثمان بك في الأتراك (٨٨).
ان إنطبــاع ريـج عن عــثــمــان بك في ذروة الازمــة التي كــان �ـر بهــا إنطبــاع ينطـوي على
الإعجاب �وقف عثـمان بك يوم لم يرغب في تنفيذ امر اخيه البـاشا في الذهاب الى كويسنجق
وتسلم حاكميتها وادارتها إذ يقول ريجQ لقد ذهبت لزيارة عثمان بك وكان في مظهر الجد على
عادته الا ان نوعاً من مسحة العزم والقسـوة كانت تبدو عليه مثله مثل الرجل الذي اسند ظهره
الى الجـدار ويبـدو ان مـحـمـود باشـا يصـر -بناء عـلى توصـيـة باشـا بغـداد العـثـمـاني- اصـراراً
شـديداً على اخـيه ليـتـقبل منـصبـه وهو حـاكمـيـة كويسـنجق وهذا ما يرفـضـه عـثمـان بك إذ انه
يخـشى ان يتـغلب الأتراك عليـه فـيـتـسلمـوا ازمة الامـور بايديهـم حا(ا يـتنحى هو عن طريقـهم

الامر الذي يعني خراب بلاده المحقق.
ان باشـا بـغـداد التـركي لايرغـب في تضـامن العــائلة ولايحـتـمـل مطلقـاً وحـدتـهـا وهو الان
يسـعى لتنحيـة عثـمان بـك واحلال التنابذ بينه وبi اخـيـه اما تصـرف عثـمان بك فـقد كـان في
الحوادث الأخـيرة جمـيعاً تصـرف الرجل الشريف الذي لايحـمل في دخيلة نفـسه الا الخيـر للبلاد
وضمـان منافعهـا وخطأ الباشا الكبـير هو ضعـفه وإحتـرامه الكلي للأتراك هذا الإحتـرام ا(نبعث

في الحقيقة عن الشعور الديني (٢٢٣).
لقد اوضـح لريج حتى مـوضوع عمـهم عبـدالله باشا فـهو يرى من أكـثر الامـور التي اسندت
اليه وعلى الرغم من ان الباشـا لان بعض الشيء حسب تعبير عثمـان بك وطلب من باشا بغداد

(داود باشا) ان ياذن له بالإفراج عن عمه لكن داود باشا لم يسمح لمحمود باشا بذلك.
ويقرر ريج انه مهما كانت اغلاط عثمان بك فمن ا(ؤكد انه تصرف تصرفاً شريفاً في جميع
الامـور التي وقعت اخـيراً. انه اقنـع اخيـه بان لايتنازل عن منصـبه ورفض دعـوة أميـر كرمنشـاه

بالذهاب اليه وكان في كلتا الحالتi يعلم علم اليقi بانه لو فعل ذلك لاصبح هو الباشا. 
ثم ينتـهي ريـج الى التـعـبـيـر عن حـزنه إذ يقـولQ و¦ا يحـزننـي ان ارى مـثل هؤلاء المخـاليق

الأتراك يبذرون بذور الشقاق بi اعضاء هذه العائلة المحترمة (٢٢٤).
لقد استرعى إنتباه ريج نوع من الد�قراطيـة شاهدها بi ابناء عشيرة بلباس الكُردية ويذكر
ان لكل رجل مـهما كـانت منزلتـه الحق في ابداء الرأي في الشؤون العـامةQ فـقد يجـري الإتفاق
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مع الرؤسـاء البلباسـيi على صفـقة تجـارية فـينهض فجـأة احد افـراد العشـيرة ويقـول (لا اوافق
على ذلك) وهذا القـول وحده يكفي للقـضاء حالاً على الإتفـاق بكامله أي ان تنفـيذ رأي رئيس

العشيرة يجب ان يحظى با(وافقة بالإجماع وليس بالأكثرية (١٠٥).

Â«d~!Ë
لقــد اتســمت السـنوات التي قــضــاها ويگرام في كُــردســتــان (في العــقــد الأول من القــرن
العشرين) بصراعات كثيرة بi الكُرد ا(سلمi والكُرد ا(سيحـيi في كُردستان بتشجيع مباشر
وغـيــر مـبـاشــر من الدولة العـثــمـانيــة هذا من جـهـة ومـن جـهـة أخــرى فـان الزعـامــات الكُردية
ا(تصـارعة كـانت تعاني من قلق مـشروع ازاء مـصير ا(نطقـة وهذا ما وجـدناه واضحـاً من خلال

احاديث ويگرام مع رؤساء العشائر لاسيّما الشيخ عبد السلام البارزاني.
ان ويگرام يدعو في مـذكراته الى ضرورة وجود زعامـة كردية قوية تحكم كُردسـتان بدلاً من
الحكام ا(تنافسi ولايشـترط ويگرام ان تكون هذه الزعامـة زعامة د�قراطيـة فهو يعتـقد ان أي
زعامة كـردية تحكم بلاد كُردستان لهـو تقدم عظيم باهر ومهمـا كانت تلك الزعامة طاغـية فهي

على حد قوله خير من حكم منافسi عديدين (٢٨٨).
ان عبـارة ويگرام هذه تجعلـنا نقف ¤اماً على حـقيـقة الحيـاة السيـاسيـة آنذاك ومدى التـمزق
الإجـتمـاعي الذي كان يعـاني منه المجـتمع الكرُدي بسـبب تعـدد الزعامـاتQ وهذا التمـزق الذي
كان من ا(ؤكـد يحظى بدعم من الدولة العثمـانية مركزياQً امـا على صعيـد الادارة الداخلية في
كُـردسـتـان فـقـد كـان ا(واطنون الـكُرد يعـانون الامـرين من ا(وظفi التـرك. فـعـلى الرغم من ان
ويگرام �تدح الإنسـان التركي كإنسـان له خصال حـميدة ولكنه كمـا يقول ويگرامQ كإداري فـهو
رجل كـريه ¦قوت انه لأكـسل من ان يقـوم بتصـريف حسن لأمـور وهو يتـرك جهـاز ادارته ا(دني
الفــاســد في وضع لا�كـن وصـفــه من الـتـردي (١٦٦). وهـنا �كن ان نكـون صـورة عـن الواقع
السيـاسي والإداري تحت ظل جهاز إداري من هذا النوع اضف الى ظاهرة ابتـزاز ا(وظفi الترك

للاكراد تحت مختلف الذرائع كانت مسألة شائعة.
Qكمـا يذكر ويگرام Qان هذه الحالة جـعلت الناس تضيق ذرعـاً بالفوضى والتسـيب الحكومي
ولعجزهم عن إقامة أي نوع من أنواع الحكم الذاتي خلال حكمهم القبلي الاقطاعي فانهم بدءوا
يرحـبـون بأي تغـيـر أو تـدخل أجنبيQ كـمـا ويذكـر ان الاغـوات الكُرد يرحـبــون بدخـول الإنگليـز

لأسباب أخرى شخصية (٢٩٢).
يظهر من إنطبـاعات ويگرام ان الكُرد من مسلمi ومـسيحيi كـانوا مادة صراع واستـغلال
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iعلى الكُرد ا(ســيـحــي iفـفي الوقـت الذي كـانت تركــيـا تـؤلب الكُرد ا(سلمـ Qإيراني وتركـي
كـانت إيران تـؤلب الكرُد ا(سـيــحـيi على الكرُد ا(ـسلمQi هذا مـا يتــضح بسـهـولـة من خـلال

ويگرام آنذاك. 
ويذكر ويگرام فـي عام ١٩٠٦ عزمت الحكومـة الإيرانية على ان تبـذل الجهود لخـضد شـوكة
الكُرد واخـضـاعـهم فـجردت قـوة عـسكرية الى هذه الجـبـال لتـحـقـيق ذلك. وطلبت الحكومـة من
ا(سيحيi مساندتها. فما كان من السلطات التركية الا أن انتهزت هذه الفرصة للتدخل مؤملة
بهذا ان يضمنوا لانفسهم اقلـيم حدود طا(ا اشتهته نفسها وارسلت قـوة تركية لهذا الغرض ر�ا
استـجابة لطلب الكُرد ومـا ان بدأت هذه القوة حـتى ولى الجيش الإيراني الأدبار ولم يـقف حتى
في أورميه خوفاً وهلعاً اما حلفاؤهم الآثوريون الذين استنفروا من قرى (تَركَوَر) وكانوا وحدهم

قد تصرفوا تصرف الرجال في ذلك اليوم المخجل فلم يفكر احد في مصيرهم.
لقـد اصبـحت أورميـه في تلك الفـترة منطـقة روسـية ويثني ويگـرام على النظام الروسي من

حيث انه لم يحبذ استمرار التناحر والصراع الدموي بi العشائر (١٧٩-١٨٠).
ان الكرُد بطبعـهم ليسوا متـزمتi ازاء الاديان الأخرى ولكن الدولة العـثمانية كـان لها دور

قذر في تأليب العشائر والاديان والطوائف بعضها على بعض.
iان ويگرام الذي شـوهد في مناطق عـديدة من كُـردستـان دون إنطبـاعاتـه عن الكُرد ا(سلم
بازاء ا(سـيـحيـi عمـومـاً وزعـماء طوائـفهم خـصـوصـاQً فعـلى سبـيل ا(ثـال يذكـر ان في منطقـة
حكاري (الاسم العام للمناطق الجبلية في جنوبي كُردستان) يكن كل كردي إحتراماً عظيماً (ار
شـمـعـون (الرئيس الروحي لـلآثوريi) ويعـده زعـيـمـاً رسـمـيـاً لرعـاياهQ ويعـده رجـلاً ذا قـداسـة
موروثة بـأكثر مـا يكون ا(سيـحي ذا قداسـة في نظرهم وكثـيراً مـا يعد ا(سلمـون ا(تزمـتون لحم
الحـيـوان الذي يذبـحـه ا(سـيـحي ¦ا لايصـح ان يأكله لانه لا�كن الجـزم بانـه حـلال ولكن اذا ذبح
Qتحـرجـاً من اكله وهو حـلال iحـيوان بـيد احـد افـراد اسـرة مار شـمـعون فـلن يتردد اشـد ا(سلم

ولاسيّما اذا نحر بسكi معينة هي من جملة موروثات تلك الاسرة (٢٥٣-٤).
ونجد ان ويگرام (وهو رجل دين مسيحي ومبشر) لايتحيز للمسيحيi فهو يذكر �وضوعية
اخطاء ا(سلمi وا(سـيحيi بـازاء بعضهم البـعضQ فعلى سـبيل ا(ثـال نجد ويگرام ينتـقد �رارة
بعض ا(واقف ا(سيحية في ا(نطقة إذ يقولQ ان الذمة تقتضي ان ننوه بدور ذوي الرؤوس الحارة
من ا(سـيحـيi الذين بذلوا اقصـى ما في طوقـهم لتأجـيج النارQ فـقد اقـدموا على لعـبة حـقيـرة
قـذرة لـلسـخــرية والتندر على ا(ـسلمi بإســتـخـدامــهم النعــرات ا(ذهبــيـة بi الشــيـعــة والسنة
إسـتخـداماً شنـيعـاً فاطلقـوا اسم ولي مـسلم على كلب واطلقـوا اسم ولي اخـر على ثان والبسـوا
الأول ثيـاب جنـدي ووضـعـوا على ظهـر الاخــر حلة ا(لا واطلقـوا احــدهمـا على الآخـر ليــمـزقـه.
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لامراء في ان هذا العمل الدنيء كان كفيلاً باثارة مشاعر اناس أكثر وداعة ومسا(ة (١٧٧).
ويذكر ويگرام ايضاً حادثة كأ¿وذج من اعتداء مسيحي على مسلم ورد الفعل الذي صاحب
ذلك فقد قـام بعض ذوي الرؤوس الحارة من التيـارى -كما يصفـهم ويگرام- بدافع من سخطهم
من رفض الأكراد اجراء مصالحة معهم كانوا هم قد اقترحوها عليهمQ فقاموا بغارة على أراضي
البـروارى وقتلوا اخـا رشيـد بروارى. وهو احـد رؤساء عـشيـرة البرواري فـما كـان من هذا الا ان
انتـزع الرصاصة مـن جسد اخـيه وارسل رسـالة الى آغا وادي ليـزان وهي الجهـة التي اقبل منـها
الغزاةQ يقول فيها انه يحتفظ بالرصاصة التي قتلت اخاه ليدفنها مع آغا ليزانQ وهو كما يقول
ويگرام - جـزاء وفاق والحق يقـال - الا انه أي رشـيد اشـتط وتعـدى الحد ا(ناسب وضـرب بكل
قواعـد الثأر حينمـا اعلن (جهـاداً ضد ا(سيـحيi) في امر لا�كـن إعتبـاره أكثر من مـجرد ثأر

قبلي (٢٨٤).
ويورد ويگرام حادثة لهـا مدلولهـا الجميل في هذا السـياق إذ ان زهر آغا زيرنكي كـان احد
الأكراد الذيـن تحدوا الحكومة بـايوائه الأرمن ا(طاردين عندما لجـأوا الى منطقتـه في تلك الايام
السـود وادركـهم الجـزارون وهم في حمـاه وقـالوا لهQ ان امـر السلطان قـد قـضي بقـتل كل هؤلاء
الأرمن الكلاب (كـذا). فـاجـاب الآغـا بجـرأة وإعـتزازQ انـه لايفـهم أي امر مـن أي سلطان يلزم
سـيداً ذا كـرامة بتـسليم ضـيوفـه ليقـتلوا بحـد السيف وكـان اللاجئـون قـد استـاقوا مـعهم عـدداً
قليلاً من ا(اشـية والسائمـة فسارعـوا بتقد�هـا (نقذهمQ فـأبى قبولهـا وزاد من كرمه فـسمح لهم
برعيهـا مع قطعانه حتى يعودوا الى ديارهم وهكذا كان. ويعـقب ويگرام على هذه الحادثةQ انه

خير مثل للجنتلمان الكُردي لا بل أي جنتلمان في أي بقعة من بقاع الدنيا مطلقاً (٢١٣). 
ان ويگرام لايغفل الوجـه الاخر من الصـورة وهو انزلاق الكُردي بتأثير من تصـعيد الحـماس
الدينـي بشــتى اشكال الخـطط وا(ؤامــرات ا(رســومــة من قــبل الـدولة في جــعل بعـض القــبــائل
الكرُدية ادارة تنفـيذ مـسخرة لاهواء الدولـة وهم للاسف يعتـقدون ان ما يـقومون به (راضـاة الله

وتعاليم الدين.
يذكر ويگرام بهـذا الصددQ ان مذبحة دياربكـر لتصفيـة الأرمن كانت قد ¤ت بتدبيـر وايعاز
من حكومـة اسـطنبـول الا ان الاداة ا(سـخـرة البــريئـة التي اسـتـخــدمـتـهـا للتنفــيـذ كـان الأكـراد
- الذين اندفـعـوا الـى احـيـاء ا(دينة من الـقـرى المجـاورة ا(تـعــصـبـون -يقـصــد التـعـصب دينيــاً

للمشاركة في ا(ذبحة ا(دبرة والاسهام في النهب الذي عقب ذلك.
كـانت ا(ذبـحـة سـيـاسـيــة لا عـلاقـة لهــا بالدين والدليل على ذلـك ان ا(سـيـحـيـi السـريان
وعددهم في دياربكر كبير -لم يصبهم شيء ¦ا حل بالأرمن اخوانهم في الدين- كما ان من لجأ

الى بيعة اليعاقبة لم يلحقهم أي اذى خلا الافراد الذين وقعوا ضحية هياج الغوغاء(٤٠).
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iفـعلاً كـانت ذات اغـراض سـياسـيـة وليسـت مسـألة مـسلم Qان مـا تقـدم يشيـر ان ا(ذبحـة
Qوحسب. ان الـدولة العثـمـانية كـمـا يبدو كـانت تتـوجس من الأرمن بشكل خـاص iومـسيـحـي
وذلك بســبب روحـهم الـقـومـيــة وأهدافـهـم في الإسـتــقـلال عن الجــسـد العــثـمــانيQ بينمــا كـان

ا(سيحيون الاخرون يتصرفون تصرف الاقلية التي لا حول لها ولا قوة.
ان سـوء الادارة وتسـبـبـهـا في مـذابح مـريعـة بi مـخـتلـف الشـرائح كـانت مـدعـاة اسـتنكار
العديد من -الرؤسـاء الكرُد- ولابد من توضيح حقـيقة تاريخيـة وهي ان نجاح الدولة العثمـانية
في تأليب بعض الكُرد ا(سلمi على الـكُرد ا(سيحـيi في كُردستـان لايعني قطعاً انهـا نجحت

في تأليب الشعب الكُردي ا(سلم كله على الكُرد النصارى كلهم.
ان الشـيخ عـبد السـلام البـارزانيQ على سـبيل ا(ـثالQ كـان احـد ابرز الرؤساء الـكُرد روحيـاً
وعشـائرياً ولكنه كان يسـتنكر ويشجب تصـرفات الدولة العـثمـانية بازاء الاقليات الديـنية الى
درجـة ابداء اسـتـغـرابـه لعـدم تدخل الدول الكبـيـرة مـثـل بريطانيـا وروسـيـا للحــد من السـيـاسـة

التعسفية الدموية للدولة العثمانية (١٣٧).
يذكـر ويگرامQ ان الشـيـخ عـبـد السـلام البـارزاني كـان ينعى فـقـدان ســيـادة القـانون في كل

.iوا(سلم iمكان وهو في رايه ان هذا من سوء حظ ا(سيحي
لقد تساءل الشيخ عبد السلام البارزاني منه مستغرباً عن عجز بريطانيا وروسيا من ادخال
الإصلاح الى هذه البـلادQ أي كُردستـانQ ووجه سؤالاً مبـاشراً الى ويگرام إذ قال لهQ لقـد ذهبتم
الى الهند وبقـيتم هناك مع انهم لايريدونـكم (اذا لاتأتون الى هذه البلاد فـأهلها يريدون التـعلم

منكم (١٣٧).
يعـقب ويگرام عـلى هذا الحـديث الذي تحـدث به الشـيخ البـارزانـيQ انه تعـبـيـر عن مـشـاعـر
ملموسـة عند الشيـوخ البارزانيi كلهم ذوي ا(قـام الرفيعQ فـهم كما يقـول ويگرام يحتـرمون أي

حكومة صالحة قوية بصرف النظر عن هويتها أو مذهب شعبها الديني.
ان مطالبـة شيخ روحـاني مـسلم بتدخـل دول من ديانات أخرى في ايقـاف التـعسف الدمـوي
للدولة العثـمانية ا(سلمة وحقن الدمـاء الكُردية ا(سلمة وا(سيحـية في كُردستـان امر له مدلوله

التاريخي الذي يجب ان يوضحه التاريخ للابناء والاحفاد (١٣٧).
ولقـد ذهب الحـماس بالشـيخ عـبـد السلام البـارزاني الى درجـة الإعـراب عن رغبـتـه للذهاب
وزيارة رئيس أسـاقـفة كـانتـربري وا(لك جورج مـن اجل فتح مـدارس في كُـردستـان والبـحث في

القضية الكُرديةQ وقد اشرنا الى هذا في موضع اخر من هذا الكتاب.
ان ويگرام ينتـقد نظام الحكم التركـي ويصفه بالنظام ا(تـعود على مـعالجة الاخطـار باللجوء
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الى ا(كر والخديعة كما انه انتقد (الدستور) الذي لم يستطع إصلاح الامور إصلاحاً كلياQً رغم
.iاعادة ا(بعدين واطلاق سراح السجناء السياسي

وقد عـايش ويگرام الظروف السـياسـية ا(لتـهبـة في دياربكر. و�كن ان نلمس من مـذكرات
ويگرام في دياربكـر ان الدولة عـانت من سـيـاسـتـهـا فـقـد اسـتـثـارت اعـمالـهـا العنصـرية بازاء
الأرمن السـفــارات الأجنبـيـة كـذلـك فـانه يؤكـد ان الكرُد لـم يكونوا راغـبi في أي مــذبحـة مع

.iكانوا يستثارون من بعض ا(شاغب iالأرمن لكن بعض ا(تعصب
ويتطرق ويگرام الى الوضع ا(قلق (دينة دياربكر بسبب وجود عبد الرزاق آغا حفيد بدرخان
بك الذي كان قـد عرف بطمـوحه بإسـتقلال وبحكم بـلاده تحت حماية الروس وإتخـاذ لقب (ملك
كُــردسـتــان ا(وحـدة) (٤٢). ر�ا هـذا القلق كــان من صنع ا(شــاغـبi وا(غــرضi الذين اخــذوا
يبـذرون الشائعـات من ان عبـد الرزاق بدرخـان ينوي القيـام �ذبحـة للمسـيـحيi. والحـقيـقة فـان
دوافع هذه الاشاعات معروفة ¤اماً. فهي سلاح فعال بيـد الحكومة العثمانية للإساءة الى سمعة

الحركات التحررية الكُردية في المجتمع الدولي (٤٢).

fJ!U" „—U#
يحـدثنـا مـارك سـايكس عن اشكال الـتـعـامل العـثــمـاني مع الكُرد وكـيف ان الـدولة كـانت
تحــاول ان ¤رر من خـلال الالـتـفــاف على ا(ذهب السنـي في الاسـلام لتــفــسـيــر حـقــوق الخليـفــة
الصارمـة التي ¤نحه الاوتوقراطيـة بعدم الاكتـراث لسعادة تابعـيه واراحة فكره اي فكر الخليـفة

من أي وخزة ضمير ازاء أي نقد.
ولإقناع أو إغراء الكُرد للتنازل عن خيـامهم وعاداتهم في عمقها السـحيق كان على الدولة
افـهامـهم معنى الأكـثرية الضـخمـة التي تسمـى بـ(الفلاحـة التركـية) والخطوة التي تليـها غـرس

.iسلطة الخليفة الدينية في نفوسهم والتي ستحولهم إلى عبيد طائع
ان من الامـثلة الجـيـدة التي توضح هذه السـيـاسـة مـا حـصل لقـبـيلة الزركـان الكُرديةQ فـمن
خـلال التملق والتـزلف وا(داهنة والتـغرير بـأغوات (رؤسـاء) قبـيلة زركـان الذين غرر بهم لجـعل
القــبـيلة تـزرع الأراضي المحـيطة بـقـراهم وتعــمـيق الخــداع لاقناع هؤلاء الـناس لتلبــيـة رغــبـات
الحكومة �كن ان تحكم من خـلال (الحقيقـة) التي هي الاقتناع والتصـديق ان الارض هي ليست
مكانهم و�كـن ان يطردوا منهـا في أي وقت بالقـوة ولكن بالنظر لرحـمـة السلطـان فانه قـدمـهـا
لهم كـهـدية (السلطان التـركي يهـدي الارض الكُردية للـكردQ وحق قـول قائل: وهـب الأميـر مـا
لا�لك… يا (هـازل التاريخ… اين كـان الترك بسـلاطينهم عندمـا كان الكُرد في كُـردستـانهم?!…
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Qإذ يذكـر ان قبـيلة الزركـان التي جـاء ذكـرها Qا(ؤلف) ونعـود إلى مـا كـان سـايكس قد بـدأ به
وقعت في الفخQ فقـد زرعوا الارض وكانت كميات التـÀ كافية لاطعام مواشـيهم واصبح لديهم
ما يـكفي للبيع. ولكن �ا ان النـاس لم تستطع ان تخـدم قطعانهـا ومواشـيهـا كمـا كانت تفـعل
قبـل إستقـرارها ¦ا ادى إلى تقلص وتقـهقـر في الكميـة والنوعيـة الانتاجـية عـاماً بعـد عام. ان
آلهـة الانتــقـام   Nimesis التي ســتـبـدأ بصب لعـنتـهـا على هـؤلاء الناس سـيـئي الحـظ لم تكن

متوقعة بعد… 
ويضـيف ســايكسQ في الوقت الحـاضــر -مع بدء القـرن العــشـرين- نجـد زراعـة فـقــيـرة في
السـهـول وضـعف في العــلاقـات العـامـةQ ¦ا ادى ان يكون لكل القـمح اسـواق مــحليـة وعندمـا
تكون مناطق شمـال وادي الرافدين مزروعة فـان كل منطقة شمال كُـردستان تكون طافحـة بقمح
رخـيص وتنتج حـاصــلاً تعـيـسـاً بعـرق رجـال قـبـيلة الزركـانQ والذي يـكون عـد© الفـائدةQ وامـا
قطعانـهم فانها تنحـرف نحو الاسـوأ فوجـدوا انفسهم يواجـهون الافـلاس والهجرة… والـسبب هو

قلة الخصوبة وعدم صلاحية الارض في ا(ناطق التي سكن فيها هؤلاء.
وهكذا �كن ان يتـبi ا(رء في (مـا دراك) عـمليـة التتـريكQ الاغـوات يعـيشـون في ارزروم
Qوتعلم الرجال اللغـة التركيـة. وبدأ البعض منهم Qوهناك جامع وامـام Qبالبراقع Àوالنسوة تحـج
في الحقيقةQ يتكلـمون بها مع بعضهم! (٤٠٤) وهكذا يتم توطi القبائل أو بالاحرى تدجينهم

تركياً تحت غطاء انقاذهم من حالة البداوة إلى حالة التمدن والزراعة.
ان الصورة ا(أسـاوية التي يرسمها مـارك سايكس كواحدة من صـيغ التتريك تناولها الـسير
iكـينيث مـاسـون محـاولاً بدوره ان يوضح الغـرض السـيـاسي الاصـيل الكامن في عـمليـة توط
القبائل الكُردية الرحل. ويعلـق عليها قائلاQً انها ليست (صـلحة الكُرد بل لصالح الدولة وذلك
(نع احتمـال قيام منظمات كـردية ضخمة تزعج تركـيا لان إقامة القـرى والتوطi هي في الواقع

عملية تشظية وتفتيت للقبائل الضخمة وتحويلها إلى قرى متناثرة (٣٣٠).
نعود إلى سـايكس الذي يحدثنا -بطرافـة- عن تجربة القوات الكُـردية الحميـدية لقد ارتأت
الدولة العثـمانية تشكيل قـوات كردية عشـائرية مسلحـة اطلق عليها السلطان العـثماني اسـمه
فـسـميت بـالقوات الحـمـيـدية وكـان ذلك في عـام ١٨٩١ والغـرض منهـا (الجهـاد!) ضـد الأرمن
وا(سيـحيi وقد R تاليب رؤسـاء العشائر مـن خلال جيوبـهم وعقولهم ولكن في الحـقيقـة كانت
العشائر الكُردية ا(نتـمية إلى هذه القوات وقوداً تحرقـه الامبراطورية العثمانيـة في صراعها مع
روسيـا القيصـرية من جهة وكانت روسـيا القيـصرية بدورها تحرق ا(سـيحيi في اداء حـربها مع
الدولة العـثـمـانيـة وليس ادل على ذلك من مـوقف الدولة الروسـيـة التي ادارت ظهـر المجن إلى
ا(ار شـمعـون وهو في احرج لحظاتـه عندما وصل إلى اول مـخفـر عـسكري على الحدود التـركيـة
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الروسية وابـرق إلى العاصمة الروسيـة لعلمهم بحراجـة ا(وقف واحتمال تعرض قـومه إلى الابادة
ولم تحرك روسيا ساكناً فاضطر إلى العودة مسرعاً طالباً من قومه الفرار من تركيا إلى إيران.
ان قوات الحميدية هذه ومـا شابهها من قوات استخدمت في تركيا لم تسـتخدم ضد الاقوام
الأخـرى حسب بل اسـتخـدمت ضد نفـسهـا ايضاً ونـعتـقد ان السـير سـايكس مارك اسـتطاع في
حـينه تشـخـيـص مـهـزلة الفـرق الحـمـيـدية في وصف دقــيق لهم ولضـبـاطهمQ فـفي زيـارته (دينة
خيـنس في كُردسـتان تركـيا يذكر سـايكس ان ا(تـصرف (المحافـظ) استقـبله باحـتفالـية عظيـمة
وعرفـه على ضابطi كئـيبi يقودان قـبيلتي زركـان وجبرانلي في قـوات الحميـدية ويضيفQ انه
لاحظ على وجهيهما عدم القناعة والخجل وهذا ما لاحظه لدى جميع من يحمل هذا ا(نصب من
الذين تزعـموا العشـائرQ ويذكر بالرغـم من انه لم يسمع عنهم شـيئـاً مشينـاً لكن عيونهـم كانت
هي التي تتـكلم بوضـوح أكـبـر ¦ـا �كن للكلمـات ان تقــول كـانوا -والحـديث لسـايـكس- كـمن
يريدون ان يقولواQ نحن في موقع سـخيف نخجل منه كثيراً… من فـضلك لاتضحك علينا لانها

ليست غلطتنا (٤٠٦).
ويذكر سايكس حول مـوضع الفرق الحميدية انه عرف من بعد ان بعض الضـباط الصغار في
مـدينة وان كـانت لهم عـلاقـات مـع القـادة الثـوريi في ا(نطقـةQ و(ا كـانت رواتـبـهم قليلة فـقـد

كانوا يلتجئون للاقتراض من الثوار وفي بعض ا(ناسبات يزورونهم في الجبال.
ويعقب سـايكس ان الضابطi ا(رافقـi له في رحلته قد افـصحا له ا(وقفQ فـقد وقف على
مشاعـر الضباط الأتراك ازاء الفـرق الحميدية فـهم يعتقدون ان الحكومـة التركية الحـقت بالجيش
العـار عندما شـجـعت الكُرد للإنخـراط في فرق الحـمـيديةQ وان ضـبـاط الجيـش كانوا على حـذر
iوبالرغم من ذلك كـانوا ملزم Qويعـتـقدون ان القـوات الحـمـيديـة هي قوات غـيـر مـخلصـة Qتام
بالتــغــاضي عن اخطـائهم وخــروقــاتهم. وان الفــرق الحــمـيــدية كــانت تـعـاقـب بواسطة المحــاكم
العسكـرية وكانت هذه المحاكم قـد استلمت اوامـر سرية بان تبـر£ ا(دانi أو إذا انزلت ببعـضهم

العقاب فلتكن العقوبات اسمية (أي غير فعلية).
iوقد انقلب هذا العار برمتـه على الجيش واصبح كل ضابط موضع سخـرية واحتقار ا(وظف
ا(دنيi له ¦ا ادى إلى تفاقم سوء العـلاقة بi ا(وظفi ا(دنيi والعسكريQi وبسبب حـقيقة ان
العــسكريـi كـانـوا دومـاً يـعـانـون من التــقــتـيــر علـيـهـم بينمــا لم يكـن ا(دنيــون كــذلكQ وفي
ا(سـتـويات الدنيـا كـانت ا(شـاعـر نفـسـهـا ¤امـاQً فـالجنـود كـانوا يرون ان القـوات الكُردية غـيـر
النظامـيـة تتمـتع بكل الاجـازات ولهم الحـرية بينمـا هم أي الجنود كـانت تطبق عليـهم الضـوابط

القاسية وكانوا نادراً ما يحصلون على ما يكفي من الغذاء للعيش (٤٢٠).
لقد اشار عزيز الحـاج الى ان هذا الزواج السعيد بi رؤساء عشائر القـوات الحميدية والدولة
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التركـية لم يدم طويلاً لان هذه القـوات مطالبة بسحق الحـركات القومـية الكُردية لا بل اصـبحت
تحاسب على مدى حـماسها في عمليـات السحق وان ا(بررات الدفاعيـة ذات الطابع القومي في
مــحـاربـة الأرمن بدأت تتــلاشى بعــد ان انتــهى هذا الدور والذي اســاء إلى ســمــعـة الـكُرد في
الحقـيقـة بسبب من قـوة الاعلام لصـالح الأرمن والذي تسرب إلى اوروبـا ولكن ما من احـد كان
يتحدث عن نزعـة التوسع الأرمني على حساب الأراضي الكُردية وما من احد يـتحدث عن غزو
روسـيـا لـلأراضي العـثـمــانيـة (أي الكُردية) وكــانت روسـيـا قـد جـندت القـوات الأرمنيــة غـيـر
النظاميـة التي حصدت رؤوس اعداد غـفيرة من الكُرد في تركـيا وقد ذكرت ا(صـادر ا(عنية ان
عـشـرات الالاف من الكُرد قـتلوا خـلال الفـترة ١٩١٥-١٩١٨ في ا(ـناطق الشـرقيـة من تركـيـا

(أي كرُدستان).
لقـد تعـرض الأرمن إلى مجـزرة على يد القـوات العـثمـانيـة ولكن تلك القـوات أي التـركيـة
قامت بحرق القرى الكُردية وتشريد اهلها نتيجة عدم مساعدتهم لها ضد القوات الروسية التي

كان الأرمن �عيتهم (١٢).

“b$u#œ≈
زار إدموندز كُردستـان مرتi وعايش الاحداث السياسية السـاخنة هناك. ويتحدث إدموندز
عن الظروف التعيسة التي عاشتها السليمانية عندما وصلها نويل عام ١٩١٨ قبل ان يتحدث
عن إنطبـاعـاته الشخـصـيـة. إذ يذكر إدمـوندز ان المجـاعـة كانت قـد حـصدت ارواح الكـثيـر من
البـشــر والحـيـوان في عـام ١٩١٨ إذ الـفى نويل جـثث ا(وتـى ملقـاة في الشــوارع وا(نازل التي
تركـها اصـحابهـا وحصلت حـوادث اكل فـيهـا الجائعـون لحم اخوانهم الـبشـر ولم يبق من السكان
الأصليi غــيــر الثلث. ويضــيف إدمـونـدز ان من اول واجـبــات نويل آنذاك كــان تأمi الغــذاء
للجـائعi والكسـاء للعـراة والبذور وحـيـوانات الحراثة والادوات الزراعـيـة للفـلاحi فلم تنس له

هذه الخدمات الإنسانية وظل الكُرد سنوات وسنوات يلهجون شاكرين بهذه الخدمات (٧٩).
ان مـا ذهب اليـه إدمــوندز كـانت قـد أكـدته ا(س بـيل في مـذكـراتهـا إذ تشــيـر الى وصـول
ا(يـجـر نوئـيل الى السليـمـانيــة في منتـصف تشـرين الثــاني وتصف اسـتـقـبـاله مـن قـبل اهالي
السليـمانيـة بالاستقـبال ا(دويQ وكـانت البلدة وتقـصد السليـمانيـة قد غدت نـصف خربة فـبادر
هذا الى ادخال جهاز مـوقت للحكومة يكون مقبولاً عند الاهالي ومطمئنـاً لامانيهم في تأسيس

إدارة كردية (١٨٩).
يعـتقـد إدمـوندز ان طرح اقـتراح تـكوين دولة كرديـة تتمـتع بالحكم الذاتي فـي السليمـانيـة
وا(ناطق الكُرديـة الأخرى المجـاورة هي سـيـاسـة فـرضـتهـا على الحكـومة الـبريطـانية إعـتـبـارات
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عسكرية أكثر منها سياسية (٦٠).
و�كن ان نسـتنتج ¦ا اشـار اليـه إدمـوندز هنا ان مـغـازلة الكُرد بتـحـقـيق امانـيهم الـقومـيـة
كـانت مــسـألة تكـتـيك عـسكـري أكـثـر من ان يـكون ذلك الغـزل ســيـاسـيــاً لكن يبـقـى السـؤال
((اذا?) أي (اذا لم يـكن من صـالح بريطـانيـا آنذاك ان تكون جــادة في تكوين دولة أو كــيـان
سـياسي كـرديQ و(اذا هذا التـذبذب? ان بريطانيـا لم تكن جـادة في معـاهدة سـيفـر وهي الدولة
ذات البــاع الاطول آنذاك? وفي زمن كــانت (تفــصل) خـرائـط الدول في الشــرق الاوسط لا بل

اصطنعت بعض الدول التي لم تكن موجودة أساساً ترضية لهذا ا(لك أو ذاك الامير. 
ان إدمـوندز يشك في الدعـوة القـومـية للـشيخ مـحـمـود فهـو أي إدمـوندز يعـد تلك الدعـوة

القومية �ثابة العباءة لتغطية طموح زعيم فرض نفسه (٦٠).
وعلى الرغـم من ا(بـررات التي يـأتي بهـا إدمــوندز حـول هذا ا(وضــوع ولكن تاريخ الشــيخ
محـمود ليس ببعـيد ولا�كن تجريد الـشيخ من نزعتـه الكُردية ورغبتـه الجامحـة في إقامة كـيان
كـرديQ وهل هناك من زعـيم في التـاريخ لـم يلتـفت الى نزعـاته الفـردية وتوطيـد دعـائم وجـوده

كزعيم في ا(نطقة.
ان إدموندز يرى ان الشـيخ محمود وجد في نفـسه (عبد الرحـمن باشا) ثانياQً ويقصـد بعبد
الرحمن باشا أمير بابان في القرن التاسع عشر وهذا الـ(عبد الرحمن باشا) الذي ظهر في القرن
العـشرين أي الـشيخ مـحـمود وجـد نفـسه مع حـكومة بريطانـيا مـسـايرة لينة تتـدخل لا لتفـرض
سلطانها على حكمه الاوتوقراطي بل لتحول دون تدخل الإيرانيi والحكومات العربية تباعاً إذ
كـان حكام كـرمنشـاه وباشـوات بغـداد يتـدخلـون في امـور السليـمـانيـة على مـا يذكـره إدمـوندز
(٦٠) وهذا واقع تاريـخ مـوجـود قــبل الشـيخ مــحـمــود لذا بحـسب تحـليل إدمـوندز ان الشــيخ
محمود وجد في الإنگليز من يحول دون تدخل إيران والعراق في شؤون الكُرد. واذا كان تعليل
إدمـوندز صـحـيـحـاQً نقـول ولم لا? ومــا هو الخطأ في ان يفكر الشـيخ مـحــمـود كـذلك? افليس
الوجود والنفوذ البـريطاني في بغداد وانتداب العراق بعد الحـرب معناه درء أي تدخل من خارج
العـراق في شـؤون العـراق? ان هذه ا(هـمـة وضعـتـهـا بريطانيـا على عـاتقـهـا من اجل ان تتـبلور

وتتطور الحكومة العراقية (الوطنية) الفتية آنذاك.
نحن نعتـقد ان ما ذهب اليه إدمـوندز زعم ليس في موضعه لسـببi اولهما سـبب نفسي هو
اننا لا�كن ان نجد في شـخصية قـيادية لقضـية سياسـية دون ان تتمتع هذه الشـخصية بسـمات
الزعامـة والقدرة على التـزعم وكلا الأمـرين يرتبطان بعضـهمـا ببعض لا بل يتـفاعـلان وهذا امر
طبـيـعي وثانيـهمـا ان الشـيخ مـحـمود كـان واضـحـاً في طلبـه وكان طلـبه لاينطـلق من إجتـهـاده
الشـخصي فحـسب بل من اعـلان بريطانيا نفـسهـا انها جـاءت لتحـرير الاقوام الشـرقية من نـير
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الحكم التركي.
يذكـر ارنولد ولسن في هذا الـصدد ان الشـيخ مـحـمـود سلم له وثيـقـة مـتـفقـاً عليـهـا تحـمل
تواقـيع مـا يـقـرب من اربعi رئيـسـاً وهذا نص الـوثيـقـة: (ا كـانت حكومـة صــاحب الجـلالة قـد
اعلنت عزمـها على تحرير الاقوام الشـرقية من نير الحكم التـركي ومنح مساعدتهـا لهذه الاقوام
على تأسـيس إسـتـقـلالهـاQ فـان الرؤسـاء بصـفـتـهم ¦ثلi لاهالي كُـردسـتـان يرجـون الحكومـة ان
تقــبلهم ايضــاً تحت الحـمــاية البـريطـانيـة وتلحــقـهم بـالعـراق لئــلا يحـرمــوا من منافع مــثل هذا
الإرتباط ويـسترحـمون من الحـاكم ا(لكي العام في العـراق ان يبعث لهم ¦ـثلاً عنه مع ا(سـاعدة
الضرورية التي ¤كن الشعب الكرُدي مـن التقدم في ظل الاشراف البريطاني تقدمـاً سلمياً على
اسس مدنية. واذا ما قدمت الحكومة مساعدتها وحمايتها للاكراد فهم يتعهدون بتقبل اوامرها
ومـشـورتهـا (١٧٩). ان هذه الوثيـقة فـي نظرنا تدرء عن الشـيخ مـحـمود فـرديتـه وتؤكـد عـدم
تخليـه عن ذاتيتـه فهي مـرفوعـة من (الرؤساء بـصفـتهم ¦ثلi لاهالي كُـردستـان) هذا من جهـة
ومن جهة أخـرى فان طبيعة النظام الاقـتصادي الإجتماعي في السليـمانية كان امتـداداً للقبيلة
وليس من ا(تـوقع آنـذاك ان يتـزعم الحـركـات الوطنيـة غـيـر وجـوه ا(نطقـة البـرجـوازيi ولابد ان
يكون لهـذه الوجـوهQ وجـه �ثلهـم. ان الظروف التي سـاعـدت (الحـسi) على ان يكون مـتـحـدثاً
باسم الثـورة العـربيـة هي ظروف دينـية اقـتـصـادية إجـتـمـاعـيـة وهي نفـسـهـا التي اهّلت الشـيخ
مـحمـود تلك الشخـصيـة الدينيـة البرجـوازية الإجتـماعـية (الكارزمـاتيـة) التي جعلتـه يتحـدث
باسم حـقوق الكرُد وتحـرير كُـردستـان من النيـر التركي وا(طالبـة بتـشكيل دولة ذات حكم ذاتي
لكن للاسف نجـد ان إدمـوندز جـعل مـن مطالب الشـيخ مـحـمـود (عـبـاءة) كـمـا اسلف لتـغطيـة
زعـامـتـه (٦٠) ولاندري (اذا لم يكن للـحسـi عبـاءة ولا لـفيـصـل من بعـده? في تزعم سـوريا
حيـناً والعراق حـيناً اخرQ أي في أراضي ومـجتـمعـات هي ليست أراضـيه ومع تقـديرنا للعـلاقة
بi الأصـقاع العـربيـةQ لكن السـؤال مازال قـائمـاً ألم يسـتطع العـراقيـون بأجـمعـهم انجـاب ملك

عراقي من بينهم? 
على أي حال منح الشـيخ محمـود كتاباً خاصـاً يسمح فيـه اية قبيلة كـردية تريد ان تنضوي
تحت زعـامــتـه في ا(نطقـة الـواقـعـة بi الزاب الكبــيـر إلى ديالى واســتـثنيت من ذلك القــبـائل
الساكنة في ا(ناطق الإيرانيـةQ هذا ما ذكره ويلسن وهو يؤكد انهم أي الإنگليز كـانوا قد قرروا
) في حكم ا(ناطق ا(ذكـورة بالنيابة عن القـوات البريطانيـة لكن تأييـد الشيخ محـمود (مـعنوياً
ويلسن يؤكـد ان منطقتـي كركـوك وكفـري وسكان مدنهـا راغبـتـان في الخضـوع لسيطرة الشـيخ

محمود.
 يتـحـدث إدمـوندز عن مـجـيـئـه الى كُـردسـتـان في عـام ١٩٢٢ ويـبـدو انه لم يكن سـعـيـداً
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بتعييـنه �نصب معاون ضابط سياسي في حلبـجه فقد شغل على ما يذكـر وظائفاً اهم قبل ذلك
لكنه عد التعيi الجديد (مهمة خاصة).

انه يثني على زميلـه السابق (سون) الذي اثر الاسـتقالة ويصفـه بانه كان حازمـاQً اما خلف
سون (كولد سميث) فيصفه بانه كان إنساناً لطيف ا(عشر الا ان صحته لم تكن على ما يرام.
وقـد وصف إدموندز ا(عـاون السيـاسي الضابط الذي حـل محله في حلبـجه بانه كـان متـوتر
الأعصاب عـلى شفا الإنهيـار العصبي فقـد كان رجال القبـائل الكُردية في جبال هورمان بـقيادة
محمود خان دزلي يغـيرون باستمرار على راوندوز من الجهة الإيرانية بعد ان اسـهم محمود خان

اسهاماً فعالاً في ثورة الشيخ محمود سنة ١٩١٩.
ان إدموندز يصـف موقف الضابط السـياسي في حلبـجه با(وقف الصـعب بسبب مـا يسمـيه
با(كائد التي كانت تحاك في حلبـجه بi قبائل الجاف التي تسيطر عليهـا عادلة خان التي جاء

ذكرها في هذا الكتاب أكثر من مرة (١١٢).
ان إدموندز يصف عـادلة خان بالسيدة المخلصـة لبريطانياQ ولكن على ما يبـدو ان بريطانيا
أو السيـاسة البـريطانية لـم تكن قادرة على الإسـتمـرار أو الحفاظ علـى حالة الرضـا هذه. ان ما
يذكـره إدمـوندز بالنسـبـة الى عـادلة خـان �كن ان يـصدق عـلى عـدد من الزعـمـاء الكُرد بسـبب

تذبذب السياسة البريطانية ازاء الكُرد أساساً وقد سبق وان اشرنا الى ذلك.
يصف إدمــوندز من جـديد النشــاطات التي بذلت من قــبل شـيـوخ البــرزنجـة ا(نتـشــرين في
الاجزاء الوسطى والجنوبيـة من القسم الاداري الذي كان يديره وفي ا(ناطق المجـاورة من كركوك
بانها حـرب اعصاب تتسـتر تحت واجهـة القوميـة الكُردية وتستهدف إعـادة الشيخ محـمود الى
وطنه وتنصيـبه بالطبع رأساً للدولةQ إذ كـان الشيخ محمـود ا(نفي الى الهند قد اعيـد منها الى
الكويتQ ويعلن إدمـوندز ان الناقمi على القـانون كانوا يدعـمون هؤلاء الشـيوخ ويعني شـيوخ

برزنجة (١١٣).
ونحن نعـتـقـد ان إدمـوندز يخطئ ثانيـة بحق القـضـيـة الكُرديةQ فـهـو يعـتـقـد ان استـتـبـاب
القـانون هو البـديل عن ا(طامح القـوميـة الكُردية لانه لـم يكن على مـا يبدو مـؤمناً بان حـقـيقـة
الجـرح الكُردي هو جـرح قـومـي امـا الفـوضى فـهي حـالة طارئة وافـراز لابـد منه… ان اسـتـتـبـاب
الامن ووجود مسؤول اداري بريطاني في ا(نطقة مع استمرار غموض ا(وقف السياسي هو الذي
كان يـجعل الثـوار الكُرد غيـر مطمئنQi وان البـيروقـراطية الاداريـة في ا(نطقة تذكـرنا بالكيك
الذي اقتـرحت ماري انطوانيت اعطـاءه للشعب الفرنسـي الجائع ا(طالب بالخـبز… لاندري هل ان
… وماذا لو سئل اليوم عن ذلك. هل حقاً لم يكن إدموندز كان جاهلاً بحقيقة الجرح أم متجاهلاً
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يشعر بوجود طموح كردي مشروع لإقامة كيـان سياسي مستقل? اذن ماذا دار في اروقة عصبة
الأª? وماذا تعني مـعاهدة سيـفر? وماذا كـان يدور من نقاش بينهم وبi الشـيخ محمـود? وما
معنى الاسـتفتاءات التي قـوطعت? وماذا كان يريد الجنرال شـريف باشا في مذكـرته والذي جاء

ذكره في كتاب إدموندز نفسه.
ان إدمـونـدز يذكـر ان وجــهـة نظر ا(وظفـi البـريطانـيi في وزارات بغـداد ودوائـرهاQ واظنه
يقـصد ا(سـتشـارين فقـد كان لكل وزير مـستـشار بريطـاني (هو في الواقع الوزير)Q قد اتفـقت
أي وجـهــة نظر هؤلاء مع وجــهـة نظر (القــومـيi العــرب) في رفـضــهم الاعـتــراف باي حق في
ا(ســاعــدة لهــؤلاء الـكرُد الذين اصــروا ان يكـونوا خــارج الاطار الســيــاسي الـذي تقــرر آنذاك

.(١١٤)
يبدو ان شـخصـية الشـيخ محمـود لم ترق لإدموندز فـضلاً عـما تناهى الى سـمعـه من وجود
اصوات منـاوئة للشيخ جـاءته من كركـوك ومن مناطق أخرى هذا من جـهة ومن جـهة أخـرى فان
إنطباع إدمـوندز عن كُردستانQ انها بـلاد يجد تسعة اعشـار سكانها واجبات ا(واطنـة الصادقة

فرضاً وعبئاً ثقيلاً فتصبح مهمة الضابط السياسي مهمة عسيرة لا�كن وصفها (١١٤).
على مـا يبـدو ان إدمونـدز كان قـد ادرك عـدم جديـة بلاده في حكم هذه البـلاد. ونعـتقـد ان
إدمـوندز اصاب هـنا كبـد الحـقيـقـة عندمـا يتكلم عن (زهد بلاده في حكم هذه البـلاد) والسـبب
على مـا نعتـقد ان كُردسـتان لم تـكن هماً حـقيقـياً لبـريطانيـا فضلاً عـن ا�انها لا بل امـساكـها
بقـبـضـة السكi التـي مـزقت كُـردسـتـان في مـعـاهدة سـايكس بيكوQ فـان بريطـانيـا لاتفكر في
إقـامـة كـيـان سـياسـي في جـزء �ثل ربع كُـردسـتـان وتهـمل ثلاثة ارباع كُـردسـتـان من هنا يجـد
إدمـوندز نفـسه في صـراع بi امـرين ر�ا هذا الصـراع لم يكن ذكـيـاً بل كان انعـكاساً حـقـيـقيـاً
لحـرج السيـاسة البـريطانية إذ يقـول إدمونـدزQ لايبقى الا الاخـتيـار بi سيـاستQi امـا ان يتخـذ
قرار من جـانب واحد بدمج الـسليمانـية وكركـوك في الدولة العراقـية شـاء السكان أم أبوا وهذا
ســيكون نكثــاً بالعــهـد وتخلـيـاً عن الضــمــانات التي اعطيـت في مـجلـس العـمــوم البــريطاني
ومـؤداها ان الكُـرد لن يرغـمـوا على الخـضــوع لاية حكومـة عـربيــةQ وثانيـهـمـا اسـتــبـدال الحكم
البريطاني ا(باشر بحكم غير مباشر عن طريق المجيء بشخصية كردية بارزة تستطيع نيل الثقة

الشعبية والدعم العام (١١٤).
يتحـدث إدموندز �ا يشبـه (استحـالة) العثـور على شخص مناسب توكل اليـه ادارة ا(نطقة
ويتـحدث عن احـد اعـضاء الاسـرة البـابانيـة الذي جيء به من بغـداد ولكنهQ كمـا يذكـر لم يكن
يجـيد اللغـة الكُردية ولم يكن مهـتـماً �جـريات الامور السـياسـية على ارض الواقع آنذاك قـدر
إهتمامه بتاريخ إمـارة بابان ثم يتحدث عن إختلاف وجهات النظر بالنسبـة لسيد طه الشمزيني
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وإختلاف (نويل) مع مؤيدي فكرة تولية السيد طه. 
الحـقـيـقةQ هي لـيسـت مسـألة العـثـور على شـخص كـمـا يعـرض إدمـوندز ا(شكلةQ فـعندمـا
ارادت بريطانيـا ان تعـثـر عـلى شـخص مناسب يحكم العـراق جـاءت بـه من خـارج العـراق. نعم
اتت بفـيـصل ونصـبـتـه ملكاً على الـعراق عـلى الرغم من ان فـيـصل نفـسـه شـعـر منذ ان وطأت
Qقدماه ارض البصرة حـتى وصوله بغداد بفتور الاستقبال ولم يحظ فيـصل بتأييد عراقي ساخن
أي لو لم ترغب بريـطانيـا في ان يكون فـيـصل ملكاً للعـراق هل كـان سـيـتـوج? فـلا ندري (اذا

استعصت هذه ا(شكلة في كُردستان ولم تستعص في العراق?
نعم ان بعـض اهالي كـركــوك لم يكونـوا راغـبi بالـشـيخ مــحـمــود ولكن هل كــانت مــدينة
البـصرة والكوت والعـمارة والناصـرية والديوانيـة والحلة مرحـبـة بفيـصلQ لا بل هل كانت بغـداد
iبريطاني iكلهـا مرحـبـة وفرحـة بفـيـصل ان هناك مصـادر عـديدة ومـذكرات لضـبـاط وسيـاسـي
واكـبوا فـيصل وجـاءوا به وحـضروا مـراسم تتويجـه وكـتبـوا بكل صراحـة ان فـيصـلاً لم يحظ �ا
يكفي من تـأييـد جـمـاهـيـري حـتى انهQ أي فــيـصل بدأ يعـانـي من الحـرج وافـضى �عــاناته الى

(صناع ا(لوك) في بغداد آنذاك.
ان ما اشـرنا اليه من قحط في الشـخصيـات ا(ناسبة من وجـهة نظر بريطانيـا للقيادة يشـير
اليـه لورنس نـفـسـه فـفي واحـدة من رسـائله الـتي وردت في كـتـاب السـيـد ويلـسن عن (الثـورة
العـراقـيـة) يـقـول لورنس حـول ازمـة تنصـيب شــخص يقـود العـراقQ ان البـريطانـيi في العـراق

لايستطيعون ايجاد شخص كفء واحد.
ويسـترسل لورانس بشكل سـاخـر عندما يتـحدث عن تشكـيل حكومة عـربية في العـراق ان
فـيـصـلاً عندمـا شكل حكومـتـه في سـوريا فـانـها كـانـت من الضـعف �كان وهو يتـحـدث عـمـا
يسميـه بالـ(القحط في ا(واهب المحلية) ان أي موظف بريطاني بإمكانه تشكيل حكومـة عربية

في بغداد تضاهي حكومة فيصل في الشام.
اذنQ عندما نقـرأ ما ذكـره إدموندز عن وجود شـحة في الكفـاءة عند الكُرد ونقرأ مـا يذكره
ارنولد ولسن ولـورانس عن شـحـة الكفـاءات المحلـيـة في العـراق ومن ثم اسـتـيــراد ملك عـراقي
فـشل في ادارة سـوريا لتنصـيبـه ملكاً علـى العراق رغم انـف العراقـيi عندئذ لابد ان نـتسـاءل
عن مـعنى إسـدال السـتـار على القـضـية الـكُردية رغم انف الكُرد وتركـهـا دون حل إنسـاني في
وقت كانت كُردسـتان قد قدمت من خـلال مجمل التفـاعلات السياسـية مع الإنگليز شخـصيات
وطنية لم تكن اردأ من غيرها ¦ن نصب ملكاً هنا واميراً هناك كالشيخ محمود الحفيد وسمكو
شكاك وعبـد القادر شمـزيني والجنرال شريف باشا ¦ـثل الكُرد في عصبـة الأª وامi عالي بك

والسيد طه الشمزيني وسواهم.
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يضعنا إدمـوندز عند وصفه للشـيخ محمودQ على انـه رجل نزوات وتصرفات محـيرةQ هكذا
نستنتج من إدموندز الذي يصف الفترة التي احتل فيها الشيخ محمود مدينة السليمانية.

انه يصف الـصـراع الصـامـت بi ا(يـجــر سـون الحـاكم الـسـيـاسي آنـذاك في زيارته الثـانـيـة
للسليمـانية أي عندما وصلها وهو غيـر متنكرQ واحاسيس الشـيخ محمود الذي كـان قد امتلك
القناعـة من انه سـيجـرد من صـلاحـياته وسلـطانه فلم يفـوت الفرصـة بل باغت الإنگليـز بثـورته
ودخل السليمانية تسـانده قبائل الهماوند والجاف وهَورَمان. وسيطر الشـيخ محمود على ا(دينة
بســرعــة فــائقــة ولـم يكن ســون آنذاك في السـليــمــانيــةQ ووضع يده عـلى الخــزينة وانزل الـعلم

.(٣٤) iالبريطاني ورفع علمه الوطني واعتقل كل الرعايا البريطاني
ويعتقد إدمـوندز ان من حسن حظ سون انه لم يكن في السليمانية والا فان الشـيخ محمود
كان سـيقـتل سونQ والحـقيـقة فانـنا نعتـقد ان إدموندز بـالغ في قراره هذا عندمـا يقولQ مـا كان

الشيخ ليتردد في قتل شخص يراه أعدى اعدائه.
نحن نعـتقـد ان الشيخ كـان سيـلقي القبض على سـون ويأسـره اما قـتله فأمـر نستـبعـده عن
الشـيخ مـحـمود وقـد اسـر الشـيخ مـحمـود في قـتـاله مع الإنگليـز ضـبـاطاً طلب لهم العـلاج من

الجيش البريطاني وقد ذكرنا هذا في موضع آخر من هذا الكتاب.
ويصف إدمـوندز النصـر الذي احـرزه الشـيخ محـمـود على حـامـية كـركـوك البـريطانيـة التي
اسـتهـانت بقـوات الشـيخ محـمـود ولكنهـا دفعت الثـمن غـاليـاً ¦ا زاد معنويات الـشيخ ورجـاله

وزاد عدد ا(قاتلi الذين انضموا اليه.
يأتي ذكـر مــحـمـود خـان دزلي عـمــيـد اسـرة بهـرام بك فـي مـذكـرات إدمـوندزQ فـقــد سـافـر
إدمـونـدز الى قـرية (يالايـني) الواقـعــة على هضــبـة في منـطقـة هورامــانQ ويذكـر إدمــوندز ان
محمـود خان دزلي كان قد عاد تواً من منفـاه في الهند وبعد عودته مبـاشرة رفع من جديد لواء

الثورة كما يقول إدموندز (يقلق ا(نطقة) ¦ا اضطر القوة الجوية الى تحجيمه وطلب العفو.
يصف إدمــوندز زيارته هـذه والرجـال ا(دجــجi بالـسـلاح إذ تتــقـاطـع اجندة الرصــاص على
صدورهـم وهم يحملون بنادقـهم كمـا ويصف جمـال ا(نطقة التي زارها ويذكـر ان كلاً من الليـفي
بقيـادة الجنرال ناتينكيل كانوا قد شنوا هجـوماً على هذه ا(نطقة كـما يشير إدمـوندز الى تقرير

ا(ندوب السامي في ١٩٢٢-١٩٢٣ الذي يطلب فيه من إدموندز إقامة إتفاق مع دزلي. 
ومن الإنطبـاعات التي ذكرها إدمـوندز عن هذه ا(نطقة ان الفـتى ما ان يبلغ سن الحـلم حتى
يكون قد حمل السلاح واقتنى بندقية. ويؤكد إدموندز ان في كُردستان لاشيء ارخص من حياة
البـشر ويتـسـاءل كيف والـى أي مدى يسـتطيع الضـابط السـياسي ان يبـرر لنفـسـه وضع حيـاته
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ومقدراته تحت رحمة أو سيطرة رجل قبلي مثل هؤلاء (١٦٦).
والحـقيـقـة فان مـا شـاهده أو ما ذكـره إدمـوندز من إنطبـاعاتQ تبـقى مـبتـورة مـا لم ينصف
ا(شاهد الأجنبي ا(سؤول سياسياً وعسكرياً عن ا(نطقة (أسباب) استرخاص الروح الإنسانية…
ان إدمـوندز لايشـيـر الـى القـوات البـرية والجـوية البـريـطانيـة التي تقـتـحم ا(نـطقـة وتريد ان
ترضخ القبائل الى ارادتها دون ان تعامل هذا الشعب مـعاملة إنسانية ودون ان ¤نحه حق تقرير
مصيره التي كـانت قد اقرت بعد ان وضعت الحرب العا(يـة الأولى اوزارها. ان معاملة بريطانيا
لم تكن أكثـر من تعامل الفرس أو التـرك مع الكُرد والغريب ان بريطانيـا ا(تحضرة جـداً (حتى
آنذاك) كانت متـوحشة جداً مع الكُرد ولعلي لا ابالغ اذا ما قلت كـان على إدموندز ان يقول ان
الإنسـان الكُردي ارخص بضـاعـة لـدينا نحن الإنگليـز اثناء وجـودنـا في كُـردسـتـان لا بل الكرُد
�جـموعـهمQ وسيـبقى سـؤال الشاعـر الكُردي الوطني فـائق بيكَس وخـزة في الضمـير البـريطاني

عندما القى قصيدته �ناسبة توديع إدموندز عندما غادر السليمانية. 
يشير إدموندز الى طريقة التعامل مع القبائل الكُردية لكي يكون الضابط السياسي ناجحاً
فـفي رأيه ان الضابـط السيـاسي يجب ان تكون لديه القـابليـة في دراسة الحـالة النفـسـية لشـيخ
القبيلة هل هو يائس أم متـفائل هذا من جهة ومن جهة أخرى ان يدرس الضـابط السياسي مدى
هيبـة الحكومة في ا(نطقة وهذا مـا �كن معرفتـه من خلال مكانة الضابط نفـسه لدى الناس في

ا(نطقة التي يتواجد فيها.
ان إدموندز يعتـرف بوجود مواقف محـرجة لا�لك معهـا الا ان يقوم باعمال حـاسمة من اجل
ان لاتنتزع هيبة الحكومـةQ وهو في الواقع اعتراف ضمني بلاد�قراطية الاجراء. كـما انه يعترف
ان بعض الضــبـاط السـيــاسـيi كـانوا يـقـومـون ببـعـض الاجـراءات السـخــيـفـة (من وجـهــة نظر
إدموندز) بسبب عامل الخـوف والقلق الذي كان ينتاب هؤلاء الضباط السياسـيi في كُردستان

.(١٦٦)
يحدثنا إدموندز عن إنطبـاعاته لا بل حالة الحرج التي كان يشعـر بها والتي ر�ا لم تختلف
عن حـالات الحرج التـي كانت تعـاني منهـا الدولة العـثمـانيـة قـبل مجيء الإنگلـيز والحكومـات
ا(تعـاقبة بعد الإنگـليز. وهي ليست مسـألة موالاة بعض رؤساء العـشائر للسلطة ووقوفـهم ضد
الثوار الكُرد وعدم توقع هؤلاء ان تتـخذ السلطة موقفاً مـحايداً من الجميع بعد استـتباب الامن

(على حد تعبير إدموندز) أي بعد ان يندحر الثوار.
ان إدمـوندز يسـمي الأكـراد ا(والi لهم ضـد الثـوار بذوي القـلوب المخلصـةQ ولا نود هنا ان
نذكر اسـماء الاغوات من ذوي القلوب المخلصة كـما يسميـهم إدموندز ولكنه كان يشعـر بالحرج
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أو صعوبة اقناع هؤلاء (المخلصi) بضرورة إتخاذ موقف محايد بازاء كل الكُرد. انهم يرغبون
في استمرار عملية الانحياز السلطوي لهم (٢٠٩).

ان إدموندز يعـتقد ان تحقـيق الحياد تجاه الكُرد كلهم مـرهون �دى قوة الحكومة. ونعـتقد ان
ا(قـصود من قـول إدموندز هذا ان الحكومـة عندمـا تجد نفـسهـا قوية فـانها لاتجـد نفسـها ملزمـة
بالاكتراث أو بالاستمرار على ا(ودة الخاصة (ن كانت (قلوبهم مخلصة) والحقيقة نحن نعد هذا

.iالذي يقوله إدموندز درساً بليغاً في التاريخ والسياسة الكُردي
يضـعنا إدمـوندز من خـلال إنطبـاعـاته امـام ظاهرة ادارية إجـتمـاعـيـة هي على مـا يبـدو من
افــرازات الواقع الـســيـاسـي آنذاك وهي ان الامــراء الكرُد كــانـوا قــد خلعــوا القــاباً علـى بعض
الاشخـاص مثلما خلعـت الدولة العثمـانية ألقاباً كـالباشاQ وابناء الـباشا هم بيكاتQ فـان امراء
الكُرد بدورهم كانوا قد خلعـوا لقب آغا على بعض الاشخاص في كُردسـتان و(ا انتزعت الدولة
- أي التـرك - السلطـة من امـراء الكُرد ومـا عـادت هناك إمـارات بقـي هؤلاء الاغـوات �ثلون
طبقـة لا�كن لعـامة الناس الاسـتغناء عنهـا فهم (الاغـوات) اصبحـوا �ثابة الفـئة التي تـتوسط
سواد الناس والدولة أي الفئة التي تتوسط الشعب وا(وظفi الترك الذين استلموا ادارة ا(نطقة

بعد اسقاط الامارات الكرُدية (٢٠٣).
لقـد اسـتطاعت هذه الـفـئة أي الاغـوات مـن تثـبـيت مـواقـفـهـا وتعـمـيق جـذورها - على مـا
نعـتـقد- بـعاملـi اولهمـا التـأييـد ا(ادي وا(عنوي من النـاس فقـد وجـدوا انهم اقـرب اليـهم من
ا(وظفi الأجانب فمنحوهم الولاء والعطاء كله وثانيهـما ان ا(وظفi الأجانب وجدوا ان التفاهم
مع الناس عبر هؤلاء الاغوات اسـهل عليهم فعززوا من مكانة الآغا. حتى اصبح الآغـا مستبداً
حـقـيقـيـاً بi ابناء عـشـيرته لا بل اصـبح من (حـقـه) ان يسـتبـد واصـبح من (واجب) الفـلاح ان
يدافع عن استـبداد الآغا وهكذا هي العبودية أو الـلاد�قراطية وان تعددت اشكالهـا أو ازمانها

أو اوطانها.
iلقـد اورد إدموندز مـثالاً واقـعـياً �كن ان يبـرهن على صـحة مـا ذكـرناه تواً من العلاقـة ب
الكُردي والآغا. فـقد قص الشـيخ محمـد آغا بك من راوندوز قصـته على إدمـوندزQ لاشك انها
واقـعـيـةQ إذ ذكــر مـحـمـد آغـا ان اباه قـام بـقطع يد واحـد من ابناء الـقـبـيلة عـقـاباً عـلى سـرقـة
اقتـرفهـاQ وقلع عi رجل اخـر لقيـامه بجـر�ةQ وقد انتـشر الخـبر حـتى بلغ القائمـقام التـركي في
راوندوز الذي امر بجلـب هذين الشخصi للاسـتفسـار منهما وضـبط افادتهمـا ولكنهمـا عندما
مـثـلا امـام القائـمقـام اصـرا على عـدم وجـود اي عـلاقـة للشـيخ �ا اصـابهـمـا على الرغم من ان
القـائمقـام حاول اسـتـعمـال شتـى الوسائل لجـعلهـما يعـترفـان (٢٠٤) وقـد ذكرنا هذا ا(ثـال في

فصل اخر من هذا الكتاب. 
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ان إدمـوندز يقف مـوقـفـاً سـخـيـفـاً من مـوضـوع حـقـوق الشـعـوب في ثوراته. فـهـو يرى من
مـسـألة الـطاعـة مـسـألة طبـائـع في اغلب القـضـاياQ ولكـي يبـرهن على صـحـة ادعــائه يذكـر ان
الاشـخـاص الأكـثـر إســتـعـداداً لاثارة ا(تـاعب لهم أي لـلإنگليـز هم بصـورة عـامــة اولئك الذين

ناصبوا الأتراك العداء وثاروا عليهم مراراً.
الحقيـقة ان ا(سألة ليـست مسألة طبائع قـدر ما هي مسألة رفض ثوري للأجنبي ورغـبة عند
شـريحة من الناس فـي المجتـمع كله ان يكونوا طليـعـة شعـبهم ويـطالبوا بالإسـتـقلال وحق تقـرير
ا(صـيـر فـالأتراك هم الأجـانب والإنگلـيـز هم أجـانب ايضـاً فـمـا هي وجـهـة العـجب في ان يثـور

الكُرد على التركي والإنگليزي.
ان ما يبـرر ما ذهب اليـه إدموندز هو وجـود اشخـاص يسميـهم باسمـائهم بقوا مـخلصi مع
الإنگليـز ولم يشـقوا عـصا الطـاعة. ان هؤلاء من وجـهـة نظرنا هم (النفـعيـون) وهؤلاء �كن ان
نجـدهم في كل مـجـتـمع ايـضـاً امـا ان يحـيل إدمـوندز ا(سـألة الى (الطبـائع) فـهـذا خـطأ علمي
فـادح لان حتى الحـيـوان عند وضـعه في قـفص وتقـييـد حـريتـه من قبل (الإنسـان) نجـده يكافح
(بطبعه) من اجل الإعتاق من القفص وفي أي فصيلة حيوانية تجدها (بطبيعتها) تختار واحداً
من ابناء فـصيلـتهـا يتقـدمـها هكذا هي الطيـور والذئاب والاغنامQ وهناك قـانون علمي لايقـبل
الشك هو ان كل صـفة يشتـرك فيـها الحيـوان والإنسان مـعاً تعـد صفة اصليـة غيـر مكتسـبة بل

هي من الجبلة والطبيعة. 

Êu&K#U'
ر�ا امـتـاز هاملتـون (١٩٢٨) عـن سـواه ¦ن زاروا أو عـاشـوا أو كـتـبـوا عن كُـردسـتـان في
مسـألة نراها مهمة وهـي انه عاد وكتب مقـدمة إنطباعـية عن كتابـه بعدما يقرب من ٤٠ عـاماً
على الانتـهاء منهQ ذلـك ان متـرجم كتـاب (طريق في كُـردستـان) طلب من هاملتـون نفسـهQ ان
يقدم للترجمة فكتب هاملتـون مقدمة للترجمة العربية نراها في غـاية الاهميةQ ولذا فقد ارتأينا
ان نطلع القاريء الكر© على بعض ما جاء فيها ما دمنا لم نخرج عن حدود أهداف كتابنا هذا

في عرض وتحليل إنطباعات الزوار الأجانب لكُردستان.
هاملتون هذا ا(هندس الـقدير الذي شق طريقاً في منطقـة وعرة من أربيل ومضـيقي راوندوز
وبرسـرين الـذي يعـد من ا(آثر الهـندسـيـة الرائعــة كـمـا وصـفــهـا روبنسن في مــقـدمـتـه لـكتـاب
هاملتون لاسيما في ذلك الزمانQ إذ لم يزود هاملتون إلا بعدات بسيطة وكان الاوروبي الاوحد
بi عـمـاله واضطر الى تلقi اصـول النسف الجـبلي وفنـون شق الطرق وقـام بنفـسه بـسبـر اغـوار
الوديان وقيـاس اعماقـها السحـيقة مشـرفاً على العـمل بنفسه وإدارة شـؤونه ووقف على اطعام
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Qلهم في شـخص واحـد iعـمـاله وصـرف اجـورهم بيـده فكان القـائد والوالـد وا(هندس مـجـتـمـع
ونهض باعباء هـذه الادوار الثلاثة الكبيرة في مسـؤولياتها طوال خمس سنi بـi قيظ الصيف

اللاهب وعواصف ثلج الشتاء الكاسحة حتى انجز عمله العظيم.
وقـد اسـعـدني الحظ بلقـائه -والحـديث مـازال للواء روبنسن- في كُـردسـتـان اثناء عـمله هذا
عندما كانت تلك البـلاد التي هي اصعب بلاد الله ضبطاًـ ثائرة تغلي كا(ـرجلQ فالكُرد يقاتلون

العرب والكُرد يقتلون الكُردQ وحياة كل كُردستان في كفه. 
تحت تلك الظروف يذكر روبـنسن ان هاملتون كان يدير العـمل بالكفاءة كلها مع مـجموعـته
المخـتلطة من العـمال إيرانيi وكـرداً وآثوريi وعـرباً يروحـون ويغدون عـزّلاً لايتـعرض لهم احـد
بسـوء هذا فـضـلاً عن الاثر النـبيـل الذي تركـه في نفـوس اولئك القـبليi ا(ـوغلi في الجـاهليـة
البـعـيـدين كل البـعـد عن ا(ـدينة (١٠) ويقـصـد روبنسن العـشـائر الكُرديـة التي مـر طريقـه من

بينهم في الربع الأول من القرن العشرين.
Qبدءاً تزامنت السنوات التي عـمل فيـها هاملـتون في كُردسـتان ظروفـاً صعـبة ثورية كـردية
وهو ينظر الى صانعي هذه الظروف نظرة إعـجاب إذ يقول في ا(قدمة التي اشـرنا اليهاQ ان في
اثناء انتـدابـه الى كُـردسـتـان نبغ رجـال حـرصـوا عـلى الدفـاع عن حـقـوق الشـعب الـكُردي منهم
الشـيخ مـحمـود الحـفيـد. والشـيخ أحمـد البـارزاني والشـيخ سيـد طه شـمـزيناني واسمـاعـيل بك
راوندوزيQ هؤلاء كـمــا يقـول عنهم هاملـتـونQ لم يجـأروا بالشكـوك ولم يقـومـوا بانتـفــاضـاتهم

ا(سلحة عبثاً (٦).
يتحـدث هاملتون بنبرة ملؤها الاسف عن منطقـة كُردستـان الغنية بثرواتهـا لاسيّما ا(عـدنية
وعلى وجـه التخـصـيص النفط الذي يبـاع الى صانعي الأسـلحة ليـعـود سلاحـاً ماضـيـاً للقضـاء

على الكُرد انفسهم من قبل الحكومات التي تعاقبت حكم العراق.
فاذا تحدثنا في الحدود الزمنية التي كتب فيها هاملتون مقدمته التي تصدرت ترجمة كتابه
للمـترجم جـرجيس فـتح الله في مطلع السـبعيـنيات نجـده يحدثنا بلغـة الارقام عن عـوائد النفط
العـراقـيـة التي بلغـت زهاء (١٥٠) مليـون جنيـه اسـتـرليني سنـوياً انفق العـراق آنذاك (٦٠٠)

مليون خلال ثمان سنوات لتسليح القوى البرية والجوية لمحاربة ا(لا مصطفى البارزاني.
الحـقيـقة ان ا(ـلا مصطفى البـارزاني كـان يقود ثورة كـردية عـادلة من اجل الحقـوق القـوميـة
للشـعب الكرُديQ ولكن هامـلتون يعـلق على هذه الانفـاقـات ان جزءاً من هـذا ا(بلغ كـان كافـيـاً
لتعليم كل عـراقي وتهيئـة ا(ستشفـيات وا(ساكن والخدمـات الإجتمـاعية له كمـا كان بالإمكان

ان تساعد بجزء منه بعض الشعوب الفقيرة (٧).


